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 الفشل كمصدر للابتار

الاتب

محمد القبيس 

الفشل، تلك اللمة المرعبة الت تبعث الخوف والقلق ف نفوس الثيرين. لن هل حقاً يجب أن ننظر إليه بتلك النظرة؟
أم علينا اعتباره فرصة للنمو والتطوير والتعلم من الأخطاء؟

لا شك أن الفشل مؤلم وصعب التحمل، لنه ف الوقت ذاته إحدى أهم المحطات المؤدية إل النجاح. ف ساحة الأعمال
يلعب المديرون دوراً حاسماً ف تحويل التجارب الصعبة إل فرص للابتار والنمو. كما قال توماس إديسون «لم

.«أفشل، لقد وجدت 10,000 طريقة لا تعمل

أظهرت العديد من الدراسات أن الشركات الناجحة لا تخش التجربة والفشل، بل تعدها جزءاً لا يتجزأ من عملية الابتار
والتطوير. فف دراسة أجرتها جامعة هارفارد، تبين أن 70% من المؤسسات الناجحة تشجع موظفيها عل تجربة

الأفار الجديدة والمختلفة، حت لو أخفقت بعضها، لأنها تدرك أن الفشل قد يون بوابة لاكتشاف فرص جديدة وتحقيق
.النجاح ف المستقبل

من هذا المنطلق، ينبغ عل المديرين أن يدركوا أهمية تشجيع موظفيهم عل المخاطرة والتجريب حت لو واجهوا
الفشل ف بعض الأحيان. فالخوف من الفشل هو عدو الإبداع والابتار. وفقاً لدراسة أجرتها شركة استشارية رائدة، فإن

الشركات الت تشجع عل «ثقافة الفشل الآمن» كانت أكثر ابتاراً وإنتاجية بحوال 5 أضعاف من تلك الت تعاقب
.الموظفين عل أخطائهم

إحدى القصص الملهمة حول الفشل ه قصة سيرك للبهلوانات، واجه الإفلاس. لن بدلا من الاستسلام، قرر
المؤسسون تغيير نموذج عملهم بشل جذري وإعادة اختراع الفرة التقليدية للسيرك، فأصبحوا أول سيرك معاصر لا

يضم أي حيوانات، بل يركز عل المهارات الجسدية والدرامية للبهلوانيين. هذا التحول الجريء غير مسيرة السيرك



.وأدى إل نجاح كبير

تحليل ما حدث، وفهم الأسباب وراء الإخفاق، ثم يشجعه عل المدير أن يساعده عل عندما يفشل أحد الموظفين، عل
التعلم من هذه التجربة والاستفادة منها لتحسين أدائه ف المستقبل. كما قال وينستون تشرشل: «النجاح ليس نهائياً،

.«والفشل ليس قاتلا؛ ما يهم هو الشجاعة للاستمرار

يجب عل المديرين ألا يطلبوا من موظفيهم تجنب المخاطر والفشل تماماً، لأن ذلك سيؤدي بالضرورة إل ركون وتقليل
.الإنتاجية. بدلا من ذلك، عليهم خلق بيئة آمنة للتجربة والتعلم من الأخطاء

ف الختام، المدير الناجح هو من يشجع الموظفين عل مواجهة التحديات دون خوف، واستخلاص العبر من الفشل.
فالتقدم لا يأت دون أدن مخاطرة، والابتار لا يولد إلا من رحم التجارب الفاشلة. الفشل ليس نهاية المطاف، بل محطة

.ضرورية عل طريق النجاح
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